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يا، وكذلك فرقة من الميلشيات الإيرانية وحزب وصلت الطائرات الروسية والسفن الحربية إلى سور
يـز النظـام السـوري لقـوته والاسـتيلاء علـى منـاطق رئيسـية، فجميـع الـدلائل تشـير إلى أن الله، مـع تعز

يبًا. معركة حلب التي طال انتظارها، سوف تبدأ قر

ية – الذي تسيطر عليه المعارضة، هو يا وعاصمتها التجار لكن استرداد النصف – لأكبر مدينة في سور
فقـط الخطـوة التاليـة في المهمـة الروسـية، حـتى لـو خسرت داعـش الموصـل والرقـة (عاصـمة الخلافـة)،
فالهــدف كمــا يقــول مســؤولون في الكــرملين، ضمــان الانتهــاء مــن جبهــة النصرة (التابعــة للقاعــدة)

وحلفائها كتهديد.

يضم التحالف جبهة النصرة والعديد من الجماعات المعارضة المدعومة من الغرب، وتعتبر النصرة من
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كــثر الفصائــل الــتي تــواجه النظــام وداعــش في الــوقت نفســه، وكــانت هنــاك اتهامــات متكــررة مــن أ
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والحلفــاء الأوروبيين، مــن أن القصــف الــروسي لا يســتهدف تــدمير

داعش فقط، لكنه يسعى لتدمير جميع المعارضين لنظام الأسد.

من المرجح أن تنتهي الانتقادات الأمريكية عقب انتخاب ترامب، الذي تحدث علنًا عن إعجابه ببوتين،
وأعـرب عـن تأييـده لإجـراءات الرئيـس الـروسي ضـد الإرهـاب، وصرح ترامـب بأنـه قـد يتخلـى قليلاً عـن
يا داعش التي ينبغي يا، بينما تقاتل سور دعم المعارضة المعتدلة، حيث قال: “أرى أنكم تقاتلون سور
أن نتخلــص منهــا سريعًــا، لقــد انحــازت روســيا إلى جــانب النظــام الســوري تمامًــا، أمــا نحــن فنــدعم

المعارضة، دون أن نعرف من هم هؤلاء المعارضون”.

كـانت جبهـة النصرة مـن بين الجماعـات الإسلاميـة الـتي تلقـت دعمًـا مـن دول الخليـج، لكـن الولايـات
المتحدة وروسيا قامتا بتصنيفها رسميًا كجماعة إرهابية، وأعلنت مؤخرًا تحت الضغط القطري أنها

قطعت علاقتها بالقاعدة، وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام.

كان السفير الروسي في المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفنكو، قد صرح للإندبندنت قائلاً: “جبهة النصرة
منظمـة إرهابيـة وجـزء مـن القاعـدة، لقـد غـيرت اسـمها مـؤخرًا لكنهـا مـا زالـت تابعـة للقاعـدة، وهنـاك
العديد من الجماعات المعارضة التي تدعمها، ومن بينهم جماعات مدعومة من الغرب لكنها تعمل

لصالح جبهة النصرة”.

وأضـــاف “كيـــف نقـــوم بـــإقرار وقـــف إطلاق نـــار مناســـب، بينمـــا تقـــوم جبهـــة النصرة – والـــتي أعلـــن
الأمريكيون أنفسهم أنها إرهابية – بشن هجمات على القوات الحكومية وتنضم إليهم الجماعات
المعتدلة في ذلك، تشكل جبهة النصرة مشكلة كبيرة، لكن بقدر ما يعنينا الأمر، فإن أي جماعة تقوم

بالقتل واختراق وقف إطلاق النار، سيتم اعتبارها جماعة إرهابية”.

ير إعلامية تقول بأن كان مستشار سابق في الكرملين للشؤون الخارجية قد علق قائلاً: “هناك تقار
عمليــة حلــب تعتمــد بطريقــة أو بــأخرى علــى تــوقيت الانتخابــات الأمريكيــة، لكــن في الحقيقــة ســتبدأ
العمليــة عنــدما تتــوفر جميــع العوامــل اللوجســتية، وبــالطبع فنتــائج الانتخابــات تقــدم فرصًــا جديــدة

للمضي في سياسة متناسقة طويلة المدى بين روسيا والولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب”.

“لا يبدو منطقيًا أن نركز على داعش فقط وليس جبهة النصرة، وقد كنا واضحين جدًا من البداية
بهــذا الشــأن، فكلتاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، وكلتاهمــا تقومــان بنفــس الأعمــال الإرهابيــة، وقــد
أظهرت استخبارات جديدة أن مقاتلي داعش ينضمون للنصرة ومقاتلي النصرة انضموا لداعش في
المــاضي، وهنــاك أيضًــا جماعــات أخــرى منضمــة للنصرة لمقاتلــة القــوات القــوات الحكوميــة ومهاجمــة

المدنيين، كيف تستطيع أن تفصل بينهم جميعًا؟ حتى الولايات المتحدة قد بدأت في تفهم الأمر”.

يـارته للنـدن قبـل أسـبوعين، حيـث تحـدث عـن الصـعوبات الـتي يواجههـا كـان جـون كـيري صريحًـا في ز
الغـرب في منـع الجماعـات “المعتدلـة” مـن القتـال بجـانب جبهـة النصرة، وقـال: “عنـدما قـررت جبهـة
ــار، انضمــت إليهــا فصائــل المعارضــة الأخــرى وبــدأت النصرة مهاجمــة النظــام خلال وقــف إطلاق الن



اتفاقية وقف إطلاق النار في التمزق”.

ــار، عنــدما قــام بقصــف ــار وقــف إطلاق الن ــا في انهي وأضــاف كــيري أن نظــام الأســد يلعــب دورًا هامً
المعارضـة وادعـى أنـه يقصـف داعـش وجبهـة النصرة، “وبذلـك تغضـب المعارضـة وتقـول إن النظـام لا

يظهر حسن النية لأنه ليس كذلك، وهكذا تفلت من الأمر”.

كانت جبهة النصرة قد عرضت مكافآت على الجماعات الأخرى، للقبض على جنود وطيارين روس،
وكـان أحـد قادتهـا، أبوعبيـد المـدني – والـذي يتحـدث الروسـية – قـد ظهـر في مقطـع فيـديو وهـو يقـول
إنهم سيقتلون جميع الأسرى الروس، وقام أبو محمد الجولاني القائد العام للجبهة بمطالبة المسلمين

القوقاز من الاتحاد السوفيتي السابق، بتنفيذ تفجيرات ضد أهداف مدنية روسية.

ولذلك، فالروس والنظام أمامهم مهمة صعبة في مواجهة النصرة وحلفائها، وبالرغم من أن داعش
يــا والعــراق، إلا أنهــا أصــبحت مــن أقــوى الجماعــات المعارضــة وتســيطر علــى منــاطق كــبيرة مــن سور

منعزلة عن الجماعات المعارضة الأخرى وتواجه الآن انشقاقات واسعة النطاق.

يقول عبد الكريم النصري والذي كان حتى وقت قريب مقاتلاً في صفوف أحرار الشام المدعومة من
تركيا وأعلنت مؤخرًا تحالفها مع جبة النصرة: “النصرة ليست داعش، هذا ما يراه معظم مقاتلينا

الذين واجهوا الأسد، وسوف ننضم إلى النصرة لمقاتلة الروس”.

“نحــن نعلــم أن ترامــب ســيقوم بخيانتنــا، ونعلــم دائمًــا أن الأمــريكيين ســيقومون بخيانتنــا، لــذا فقــد
انتهى وقت الاستماع لوعود كاذبة من أمريكا وأوروبا، ليس أمامنا خيار آخر سوى القتال، والحرب

الآن في حلب”.

كــانت قــوات المعارضــة والمــدنيين في شرق حلــب قــد تلقــوا تحــذيرًا مــن النظــام بــأن أمــامهم  ساعــة
لمغـــادرة حلـــب، وكـــان الأســـطول الـــروسي المكـــون مـــن  ســـفن تقـــوده حاملـــة الطـــائرات “أدمـــيرال
كوزنتسوف” ويضم السفية الحربية “بيوتر فيليكي” والتي تعمل بالطاقة النووية، يقف الآن مستعدًا

ية، لتنفيد مهمته، حسب ما قاله قائده “سيرجي أرتامونوف”. قبالة الشواطئ السور

يقول المحلل الأمني روبرت إيمرسون: “لا تحتاج روسيا إلى كل تلك السفن وهذا التشكيل، من أجل
حلب فقط، إنه مؤشر لحصولها على مهمة طويلة المدى، والتي يستطيع بوتين أن يقوم بها الآن بكل

حرية مع اقتراب دخول ترامب إلى البيت الأبيض”.
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